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223457 ‐ تفسير قوله تعال : ( ومن كل شَء خَلَقْنَا زَوجين لَعلَّم تَذَكرونَ )

السؤال

سؤال حول الآية " ومن كل شَء خَلَقْنَا زَوجين" : هل معن كلمة الزوجين يشمل ما كان من نفس النوع كالتفاح مثلا ؟ وهل

أتت اللمة " الزوجين " ف نفس السياق ف جميع الآيات الت تتحدث عن خلق كل شء أزواجاً ، فهل يمنم ذكر بعض

الأمثلة عل استخدامات اللمة مع ذكر الدليل ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قال اله عز وجل : ( ومن كل شَء خَلَقْنَا زَوجين لَعلَّم تَذَكرونَ ) الذاريات/ 49 .

ومعن الآية : أن اله تعال خلق من جميع الائنات زوجين ، أي : صنفين متقابلين . كالذكر والأنث ، والليل والنهار ، والحر

والبرد ..إلخ . وذلك يدل عل كمال قدرة اله تعال الذي يخلق ما يشاء ، فيخلق الشء ويخلق ما يخالفه ف الصفات .

قال الطبري رحمه اله :

" واختلف ف معن (خَلَقْنَا زَوجين) فقال بعضهم : عن به : ومن كل شء خلقنا نوعين مختلفين كالشقاء والسعادة ، والهدى

والضلالة ، ونحو ذلك .

. فر والإيمان ، والشقاوة والسعادة ، والهدى والضلالة ، والليل والنهار ، والسماء والأرض ، والإنس والجنقال مجاهد : ال

. بالزوجين : الذكر والأنث وقال آخرون : عن

لمعناه ، ف من خلقه ثانياً له مخالفاً ف ما خَلَق لخلق ل ، ه تبارك وتعالذلك قول مجاهد ، وهو أن ال القولين ف وأول

واحد منهما زوج للآخر ، ولذلك قيل : خلقنا زوجين . وإنما نبه جل ثناؤه بذلك عل قُدرته عل خلق ما يشاء خلقه من شء ،

وأنه ليس كالأشياء الت شأنها فعل نوع واحد دون خلافه ، إذ كل ما صفته فعل نوع واحد دون ما عداه كالنار الت شأنها

التسخين ، ولا تصلح للتبريد ، وكالثلج الذي شأنه التبريد ، ولا يصلح للتسخين ، فلا يجوز أن يوصف بالمال ، وإنما كمال

المدح للقادر عل فعل كل ما شاء فعله من الأشياء المختلفة والمتفقة " انته من " تفسير الطبري " (440-22/439) .

وقال ابن كثير رحمه اله :

، رحبو ربو ، رقَمو سشَمو ، ارنَهو للَيو ، ضراو اءمس : اجزْوخْلُوقَاتِ االْم يعمج : يا ( نيجخَلَقْنَا زَو ءَش لك نمو ) "

، نَاثاو ورذُك ، نْساو جِن ، انَاتويالْح َّتح ، نَارنَّةٌ وجةٌ ، وادعسو شَقَاءاةٌ ، ويحو تومو ، فْركانٌ ويماو ، مََظو اءيضو
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والنَّباتَات ، ولهذَا قَال : ( لَعلَّم تَذَكرونَ ) اي : لتَعلَموا انَّ الْخَالق واحدٌ  شَرِيكَ لَه " انته من " تفسير ابن كثير " (7/ 424) .

وقال القرطب رحمه اله :

" قوله تَعالَ : (ومن كل شَء خَلَقْنا زَوجين) : اي صنْفَين ونَوعين مخْتَلفَين. قَال ابن زَيدٍ : اي ذَكرا وانْثَ ، وحلْوا وحامضا

لهالسو ،مََّالظو النُّورو ،ارالنَّهو لاللَّيو ،رالْقَمو سالشَّمو ،ضراو اءمالسو ،َنْثاو رالذَّك نعدٌ: ياهجكَ. وقال مذَل ونَحو

ياتِ. اوصاو ايِيحراو ومالطُّع نالألوان م فَةخْتَلالْم اءشْياكو ،شالْعةَ ورالْبو ،الشَّرو رالْخَيو ،نْساو الْجِنو ،لبالْجو

. (17/53) " من " تفسير القرطب انته "ةادعا َلع قْدِرذَا فَلْيه َلع قَدَر نمنَا، وتقُدْر َللَةً عذَا دهذَا كلْنَا هعج

وقال ابن جزي رحمه اله :

" أي نوعين مختلفين ، كالليل والنهار ، والسواد والبياض ، والصحة والمرض وغير ذلك " انته من " تفسير ابن جزي "

. (2/310)

وأما قوله تعال : (ومن كل الثَّمراتِ جعل فيها زَوجين اثْنَين) الرعد/ 3 .

قال ابن كثير : " اي : من كل شَل صنْفَانِ " انته من " تفسير ابن كثير " (4/431) .

: وقال القرطب

.نونُ اثْنَييدٌ، واحو جودَةَ: الزيبو عبا قَال . ننْفَيص َنعبِم "

وقيل: معنَ" زَوجين" نَوعانِ ، كالْحلْوِ والْحامضِ ، والرطْبِ والْيابِسِ ، وابيضِ واسودِ ، والصغيرِ والْبِيرِ " انته من "

. (9/280) " تفسير القرطب

وقال ابن عطية رحمه اله :

هِمنْفُسا نمو ضرا ا تُنْبِتملَّها مك زْواجا حانَ الَّذِي خَلَقبس ) : هذه الآية : الصنف والنوع ... ومنه قوله تعال الزوج ف "

ومما لا يعلَمونَ ) يس/ 36 ، ومثل هذه الآية : (وارض مدَدناها والْقَينا فيها رواس وانْبتْنا فيها من كل زَوج بهِيج) ق/ 7 .

وهذه الآية تقتض أن كل ثمرة فموجود منها نوعان، فإن اتفق أن يوجد ف ثمرة أكثر من نوعين فغير ضار ف معن الآية ...

ويقال: إن ف كل ثمرة ذكراً وأنث " انته من " تفسير ابن عطية " (3/293) .

وقال تعال : ( وارض مدَدنَاها والْقَينَا فيها رواس وانْبتْنَا فيها من كل زَوج بهِيج ) ق/ 7 .

قال ابن كثير : " اي : من جميع الزروع والثّمارِ والنَّباتِ وانْواع " انته من " تفسير ابن كثير " (7/ 396) .

وقال السعدي رحمه اله :

" أي : من كل صنف من أصناف النبات ، الت تسر ناظرها ، وتعجب مبصرها ، وتقر عين رامقها ، لأكل بن آدم ، وأكل
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بهائمهم ومنافعهم " انته من " تفسير السعدي " (ص/804) .

فالزوج : الصنف ، والزوجان الصنفان المتقابلان ، كالحلو والحامض ، والعذب والملح ، فالتفاح صنف ، والبرتقال صنف ،

ولل صنف طعم ولون .

ويمن أن يون الزوجان من الصنف الواحد ، كالبرتقال والتفاح والبلح والعنب ، ففيها الذكر والأنث ، والصغير والبير ،

والأنواع المختلفة اللون والطعم .

وأما قوله تعال : (وخَلَقْنَاكم ازْواجا) النبأ/ 8 ، فهو كقوله عز وجل : (واله جعل لَم من انْفُسم ازْواجا ) النحل/ 72 ، وقوله

: ( واله خَلَقَم من تُرابٍ ثُم من نُطْفَة ثُم جعلَم ازْواجا ) فاطر/ 11 ، وقوله : (جعل لَم من انْفُسم ازْواجا ) الشورى/11 .

فالخطاب هنا لبن آدم ، والمعن : خلقناكم ذكورا وإناثا من جنس واحد ، ليسن كل منهما إل الآخر ، فتون المودة

والرحمة ، وتنشأ عنهما الذرية .

" تفسير ابن كثير " (8/302) ، " تفسير السعدي " (ص/906) .

واله أعلم .


